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 

 ي وه عذاباتهشاهدت  ..  جرح أمل دنقل    لامست بأنيأستطيع الادعاء   

توحدت معه من خلال أوراق باهتة صفراء       .. أحسست بالألم  ..تنزف

 ـ وها.. صعيد مصر  في   قلب أمه وأخيه   في   قديمة نامت   تخـرج   يه

 . أتحسسها، فأحس بالوجع.. ألمسها.. يللمرة الأولى إل

رار عالم من العذاب والم   ..  خلف هذا الشاعر الكبير    يعالم آخر يختف  

 لكن السرطان   ،وصبر عليها " الصعايدة"تحمل آلامه بعنف    .. والدموع

" روحـه الأبديـة   "اللعين سرق منه بصره وسرق منه جسده وأبقى         

 .خالدة

عاش لأجل كلمة ناطقـة  .. عاش لمبادئ لم يغيرها الذي لعله الشاعر 

..  فقالها ومات،" وإن لم تقلها مت، كلمة إن قلتها متيه " لا خرساء

ظـل  و". لا تصالح .. " مع إسرائيل  يول الرافضين للسلام الوهم   فهو أ 

 ،ا ولا سـلطانً   اولم ينافق حاكم  .. ١٩٨٣على مبدأه حتى رحيله عام      

ـ ا منافقً يها المتنب كسل التي    أخرى غير  ا لنفسه طريقً  امختار   ا ومتملقً

 .  هناك، فترك لنا ثلاثة أرباع ديوانه من النفاقا وملكً، هنااسلطانً

ظل ينهش جسـده     الذي   هزم أمل دنقل سوى المرض اللعين     نعم لم ي  

معهد السرطان لينال هذا المرض      في   ٨الغرفة   في   حتى انتصر عليه  

 . اللعين الشرف الوحيد للانتصار على شاعر كبير
 

جنوب  في وشقيقه وآلامه كان يكتب لأمه وبين أنات الشاعر وعذاباته 

رسائل أخرى   في   تبكما كان يك  .. مصر رسائل تكشف آلامه وأحزانه    

 يتحدث فيها عـن أحوالـه       –  إلى الكويت  اكان مسافر الذي   –لشقيقه  

 (!!). المالية الجيدة



 

 لم يشعر  الذي    وهو ؛الا يملك سواه، مطمئنً    الذي   كان يكتب بكبريائه  

 . صديق القلق والأحزان والأمراض.. حياته بالطمأنينةفي 

..  للمـرة الأولـى    تنشر "محمد أمل فهيم محارب دنقل    "ـ رسائل ل  يه

قلب أمه وشقيقه أنس عضـو   في جنوب مصر في   كانت تختبئ هناك  

 . الشعب السابقسمجل
 

زوجـة   – يهل تسأل عبلة الروين   : يوقبل البدء هناك سؤال يعترضن    

كتبت بعد   التي   صعيد مصر، وهى   في    عن والدة أمل دنقل    – أمل دنقل 

بعد دفـن أمـل     فعلته   الذي   وما.. بكل روعته " الجنوبى"رحيله كتاب   

 !بيت أهله بقنا؟ في دنقل

 بعائلة دنقل علاقـة     ي خاصة أنه تربطن   ي؛مجرد سؤال طرأ على ذهن    

     وهناك حكايا أخرى لـيس هـذا      – اقوية وأعرف والدة أمل دنقل جيد

 واحـد   يننإكما  ..  منذ زمن  يه أصدقاء ل  ء كما أن أنس وأبنا    – وقتها

 جلست إلى شقيقه أنس   وقد  .. من ملايين العشاق لهذا الشاعر العظيم     

 معـي   وحكيت له قصة حدثت    ،حوار طويل وممتد حول أمل دنقل     في  

 الثقافة، فحين كنت أدرس     يذات يوم تتعلق بأخيه من قبل بعض مدع       

وكان كلمـا ألقـى      دب،لأ ا يا بناد  كنت عضو  ؛داب بسوهاج لآبكلية ا 

 فقررت فضحهم بأن ألقيت     ،أحدنا قصيدة طلعوا فيها القطط الفطسانة     

 منهم على معلقـات      وحصلت ي،نها من تأليف  أمل دنقل على    لأيدة  قص

  الاتجـاه للسـباكة،    ي لا أصلح في كتابة الشعر وعل      الذم العشر وأني  

 أنكم لا تقرأون، فلو كنتم تقرأون لعرفتم أن القصيدة          ي لهم يسرن  قلتُ

 .ثم تركتهم في حالة يعلمها االله من أشهر وأروع قصائد أمل دنقل،



 

 "كريسماس " لقيتها كانت بعنوانأ  التيالقصيدة

 )





(  

 .دبلأومن يومها هجرت الشعر وا
 

 :يقول عضو مجلس الشعب السابق أنس دنقل

صـنعت منـه    التي ر دون العودة إلى الجذويلا أستطيع أن أتذكر أخ  

كما لابد أن نتذكر الأب الشاعر أبو القاسم محـارب دنقـل            .. اشاعر

 حصل  ا وكان أزهري  ١٩٥٠ سبتمبر في    وتوفى ١٩٠٩ وهو من مواليد  

 مـن  ١٩٣٨اللغة العربية عـام  في " الليسانس "على شهادة العالمية  

 فـي   كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، ثم حصل على شهادة العالمية         

 وهو نفـس    ١٩٤٠من نفس الجامعة عام     " الدكتوراه "اللغة العربية   

 .لاً وتفاؤا، لذلك سماه أبى بهذا الاسم تيمنً"أمل"ولد فيه  الذي العام

 ١٩٤٧ بمدارس القاهرة بداية هذا العام حتى عام         ا مدرس يعمل والد 

ة السلطان حسـين    وأمضى أمل هذه الفترة بالقاهرة، والتحق بمدرس      

 نتيجة لجو القاهرة    ؛ القبة، ثم بعد ذلك انتقل الأب      يرية بح كامل الأمي 

 إلى العمل بقنا بمدرسة الصنايع      ؛ لصحته الم يكن ملائم   الذي   الرطب

 حتى تـاريخ    ،الثانوية، ومن بعدها مدرسة فاروق الأول الثانوية بقنا       

 .١٩٥٠ وفاته عام



 

  وأتـذكر   ،جميع أغراضـه   في   ي يكتب الشعر التقليد   اكان أبى شاعر 

حادث  في   ، عندما أصيب  ١٩٤٢مقاطع من قصيدة غزلية كتبها عام       

 ـي وتولت تمريضه بمستشفى قصر العين     القاهرة، في   سيارة  ة ممرض

 !"جمال"اسمها 
 

ــاتِ  ــاء هـ ــة الفيحـ ــال الدوحـ  جمـ

   
ــاةِ    ــر الفت ــن طه ــرح م ــفاء الج  ش

   
 

ــبٍ  ــى أديـ ــفاء إلـ ــي بالصـ  وجيئـ

   
ــاةِ   ــفاء الحيــ ــكِ صــ  رأى فيــ

   
 

ــمعي  ــدي مس ــوتوزي ــن ص ــن لح  م

   
ــواةِ    ــدى الف ــل ل ــن الجمي ــو الف  ه

   
 

ــات  وجـــودي مـــن عيونـــك بالتفـ

   
 هــو الطــب الــذي فيــه نجــاتي    

   
 

ــي    ــي جروح ــة ف ــك الرقيق ــا مل  أن

   
ــفاتِ  ــمى الص ــوت أس ــد ح ــراهم ق  م

   
 

ــرتُ ــظٍ نظـ ــك لا لحـ ــى عيونـ   إلـ

   
ــلاةِ   ــن للصـ ــدنيا ولكـ ــن الـ  مـ

   
 

ــرات  أرى التســــبيح فــــي النظــ

   
 ما تهـدي الصـلاةُ إلـى الزكـاةِ        يهدي ك 

   
 

 فشــكرا يــا فتــاة الطــب شــكرا    

   
 علـــى تمـــريض عطـــف والتفـــاتِ

   



 

  ولم يتذكر أنس سوى هذه الأبيات منهـا، لكنـه           االقصيدة طويلة جد 

يؤكد أن لوالدهما قصائد أخرى سياسية كان يكتبها كشكاوى للفلاحين       

الغذاء  – الذرة   جمع محصول  في   ناتيالأربعي في   من تعسف الحكومة  

  يقول ... لتقدمه كعلف لخيول جيوش الحلفاء     – الرئيسى للفلاح وقتها  

 : هذه القصيدة في 

 

 لقمــة العــيش الضــروري لنــا   

   
ــا    ــكاوى هن ــدام بالش ــبق الأق  تس

   
 

ــاعطفوا  ــا فـ ــوم نكبنـ ــا قـ  إننـ

   
ــر داووا جرحنــا    ــا أولــي الأم  ي

   
 

ــه   ــا ب ــذي نحي ــوت ال ــوا الق  هيئ

   
 "قنــا"ضــى ولا تنســوا واذكــروا المر

   
 

 أنقــذوا الفــلاح وارعــوا حقــه   

   
ــى   ــز يقتنـ ــلاح كنـ ــا الفـ  إنمـ

   
 

ــروا  ــوه وانظـ ــفوه وارحمـ  انصـ

   
ــا  ــؤس وعنـ ــال بـ ــه فالحـ  حالـ

   
 

ات تنبه للخطـر    يمنتصف الثلاثين  في   كما أن لوالده أمل قصائد مبكرة     

حفـل للشـبان    فـي   على فلسطين، ومنها قصيدة ألقيـت  يالصهيون

 :  يقول فيها ٥/٨/١٩٣٦ في ين بالقاهرةالمسلم

 



 

ــروب   ــد الح ــا حفي ــل ي ــى الني ــا فت  ي

   
 هــذه أختنــا عــذت فــي الكــروب    

   
 

ــض ــوم وانه  فاســتفق واســتفق مــن الن

   
ــلوب  ــا المسـ ــي حقهـ ــتميتًا فـ  مسـ

   
 

ــم  ــر روح لجسـ ــطين غيـ ــا فلسـ  مـ

   
ــروب  ــر روح طـ ــم بغيـ ــن جسـ  أيـ

   
 

 مــا فلســطين غيــر قلــب لعــرب    

   
ــن   ــروق م ــي ش ــروب ف ــدنى وغ   ال

   
 

 فاســعف القلــب واحفــظ الــروح واهتــف

   
 لجهـــاد فـــي جيئـــة وذهـــوب   

   
 

ــال  ــدماء وبالمـ ــر بالـ ــق النصـ  حقـ

   
ــروب  ــريف الحـ ــي شـ ــاس فـ  وبالنـ

   
 

ــي الأرض   ــش ف ــيف وام ــل الس  واحم

   
 بثباتٍ يبعث الرعـب فـي جميـع القلـوب         

   
 

ــاد     ــي جه ــد ف ــان خال ــا ك ــن كم  ك

   
ــدم الم  ــد بالـ ــتر الخلـ ــكوبواشـ  سـ

   
 

ــال   ــبلاد إلا رجـ ــون الـ ــا حصـ  مـ

   
ــوب    ــر الخط ــد ك ــروح عن ــوا ال  وهب
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 رغـم أن الأزهـريين      ، إلى حزب الوفد   ا كان أبى منضم   : يقول أنس 

 للتيار، ا كان مخالفًي لكن يبدو أن أب،بصفة عامة كانوا يكرهون الوفد  

هرة لدى الوالد أبـو القاسـم       كما أن بذور التمرد كانت موجودة وظا      

 فرغم انتماء أبـى     ،أورثها لابنه أمل دنقل من بعده      الذي   دنقل، وهو 

        الأسرة من أعيان الصعيد وكان أعمامه وأبناء عمومته من بعده عمد 

ديوان المديرية وأصحاب مزارع كبيرة وشركات       في   للقرية وأعضاء 

ا مع   كانت دائم   ومشاعره يالصعيد إلا أن انتماء أب     في   عملاقة للنقل 

مسجد القريـة   في القرية والصعيد، وكان يخطب الجمعة  في   البسطاء

ـ         امحرض   ي الناس على الثورة ورفض الخضوع والمذلة، كما كان أب

 المرموق وقتها يتـرك     الحكومي الجليل والموظف    الدينيوهو العالم   

 أن يـوعيهم    لاً محـاو  ،تجمعـاتهم  في   ديوان العائلة ليجالس الفقراء   

 أمامهم الصعاب، كمـا     لاًعهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس مذل     ويشج

  اكان أبى متفتح زال عائلة مسيحية كبيرة    لاتقريتنا و  في    كانت ..ا ديني

حلو له المسامرة ولعـب      ت ي، كان أب  "عائلة بشارة "ومحترمة اسمها   

ديوان عائلة بشارة مع كبارها ويراسلهم مـن القـاهرة           في   الطاولة

، ولـو   ي بالمعنى التقليد  ا لم يكن أبو القاسم دنقل شيخً      ، للقائهم اشوقً

 ولـم يكمـل     ١٩٥٠ عام   ي وعندما توفى أب   .تكلمت فالحديث سيطول  

لم تكمل بعد  التي   عامه الواحد والأربعين برز دور الأم الأرملة الشابة       

 . أعوامها الثلاثين لتكمل المسيرة من بعده



 

§ 
 

 وتولى أبى تعليمهـا قـراءة الشـعر        ،القرآن الكريم  تحفظ   أميكانت  

فـة أدبيـة     وتثقيفهـا ثقا   ةوتذوقه وقراءة الجرائد والمجلات السيار    

فأمنا تحفـظ شـعر      ، كليات هذه الأيام   يوعصرية تتجاوز بها خريج   

 ـ  ؛ وتقرأ أشعار أمل دنقل    ، وابن الفارض  ي وشوق يالمتنب لاح  بل وص

نشأ فيهـا    التي   هذه البيئة  ربما   .. وتعجب بهما  يالصبور وحجاز  عبد

 أن  يالرحمن الأبنود  دفعت الصديق الشاعر الكبير عبد     التي   يدنقل ه 

 .الكبيرة" دنقل"عائلة  في يقول عنا إننا نمثل الجناح المثقف المستنير
 

الخامسة من   في    وكنت ؛١٩٥٤ أتذكر عام    ،بمناسبة الحديث عن الأم   

ثانويـة الفتـى    ل أمل ومعه زميل دراسـته ا      يندما اصطحبن  ع يعمر

 – لعبد الحلـيم حـافظ   ا إلى السينما لنشاهد فيلم يعبدالرحمن الأبنود 

  عندما شاهدتهما لأول مرة يدخنان داخل دار العـرض        – على ما أذكر  

 أن يسارع ليخبـر     ي على طفل أحمق مثل    االظلام، ولم يكن غريب   في  

  ذهبتي، لكن الغريب أن أميمن وجهة نظرأمه بهذه الفعلة الشنيعة     

 ووقفت بجوار رأسه وهو مستلقى على سـريره      وءلأمل بمنتهى الهد  

؛ أما إذا   اأمل إن كنت تعتقد أن التدخين عيب فلا تدخن إطلاقًً         : وقالت

 تربينا  يكانت أم .  بما تفعل فلا تخجل وافعله أمام الجميع       اكنت مقتنع 

 ـ        يسـتحق الخجـل أو     يء  على أن تكون حياتنا تحت الشمس بلا ش

 لهـذا  ،نكسارنالاتكون تصرفاتنا مدعاة لفخرنا وليست    المواراة، وأن   

جـراءة أمـام     في   يدخن الذي   العائلة في    الوحيد يكان أمل هو الصب   

 . – كانوا يسمونها أيامها ومازالوا وقاحة منقطعة النظير –الجميع 



 

 أمنا السيدة البسيطة ابنة قرية العويضات المجاورة لقريتنـا          يتلك ه 

 .طقفالقلعة مركز 

 يالسبب لاتجاهه اليسار  القاهرة هو  في أمل للإقامة  م يكن انتقال  إذن ل 

أشـعاره،   فـي     السياسة ء واستبكا ةوإيمانه بالتغيير من خلال الثور    

 –ه  وفقد كان أب  .. وتربيته وقف عليها    نشأته   في   كانت هناك أرضية  

 على الثورة ضد تعسف الحكومة واسـتيلابها  ا محرض– كما ذكر أنس  

 .لحقوق الفلاحين

  :ن ذكريات أنس عن رحيل والدهما يقولمو 

 العاشرة من عمره، وكنـت     في    كان أمل  ١٩٥٠ عام   ي بعد وفاة أب   (

  وفى هذه السـن ،عامها الرابع في   الأول وشقيقتنا الوحيدة   عاميفي  

 ـ     الأزهريالمبكرة ارتدى أمل قناع الأب        ةو الشاعر، وامتدت يـده بق

أو خمس سنوات متكاملة    ، وظل ثلاث أو أربع      يلتلتهم كل كتب والد   

 لا تحتمل  التي   من القراءة المستمرة والمتواصلة والمنهجية والشاقة     

كانت كتب الأزهر ومجلداتـه الصـفراء    .. وقت للمزاح أو الراحة   أي  

وكتب التفاسير ومعاجم اللغة والكتب السماوية وكتب التراث والسير         

 ـ ؛حدثينلفية بن مالك ودواوين الشعراء القدامى والم      أالشعبية و   ي ه

 لاً، وكانت له رحمه االله ذاكرة حديدية لا أعرف لها مثي          يه اليوم غذاؤ

النـاس وكأنـه    في  اعتلى أمل منبر مسجد قريتنا خطيب     ا و .حتى الآن 

 . أبونا يعود من جديد

 ـ      في   كان أمل  إلـى إحـدى     اهذه الفترة المبكرة شديد التدين ومنتمي 

بة إلى العـارف بـاالله       نس ؛ وهى الطريقة البرهامية   ،الطرق الصوفية 

 قريتنا، في وهى طريقة كانت شديدة الانتشار ،ي إبراهيم الدسوقيسيد



 

مرحلة تالية اكتشف أمل التناقض بين ما يقوله الوعاظ فوق           في   لكن

منابر المساجد وسلوكيات الناس وانفعالاتهم داخل المساجد وأفعالهم        

لنـاس   وله قصيدة ضاعت ولم ينشرها يصف فيهـا ا        ،خارج المسجد 

 : عندما يسمعون خطبة الجمعة، تقول
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 : خر القصيدة يقول عن الناس بعد خروجهم من المسجدآوفى 
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، بينما  العلمي بالقسم   ا الثانوية بقنا ملتحقً   بعد ذلك دخل أمل المدرسة    

 ومحمد صفاء عامر ومحمـد سـلامة آدم         يالرحمن الأبنود  كان عبد 

تغلي ومصر ١٩٥٦  وفى عام.الأدبينفس المدرسة بالقسم     في   اطلاب 

مما دعا  " القتال العائد "بالأحداث الجسام كتب أمل دنقل قصيدة بعنوان        

 وألقى القصيدة أمام    ،ينة السويس مد في   المدرسة لإرساله إلى رحلة   

صافح الطالب   الذي   محافظ القنال وقتها المرحوم اللواء محمود طلعت      

 .امحمد أمل فهيم وشد على يده مهنئً
 

 فيها كـل  فاختل أحب أن أشير إلى نقطة مهمة      يوقبل أن أكمل حديث   

..  هل هو أبو القاسم أم فهيم      ي، وهو اسم أب   ؛من كتب عن سيرة أمل    



 

 فـي  دفاتر المواليد أبو القاسـم وشـهرته   في  الرسمي يبكان اسم أ  

قريتنا بينما كان    في   ١٩٤٠  يونيو ٢٣ في   القرية فهيم، ولقد ولد أمل    

 ،الأزهر الشـريف   في   القاهرة يجتاز امتحان العالمية    في   ا غائب يوالد

 الـذي   ؛القرى عمال التليفون بديوان العمدة     في   وكان يسجل المواليد  

 ـ    لاًمولود محمد أمل فهيم، جـاه     أسرع بتسجيل اسم ال     ي أن اسـم أب

الكثيرين ممـن    ولعل هذا هو سر الخلط بين        ، هو أبو القاسم   يالرسم

 .كتبوا عن أمل دنقل
 

 ..والآن نعود إلى حديثنا السابق

 والشخصي الوطني لأمل، على المستوى     ا حاسم اعام ١٩٥٦ كان عام 

ضنة أحـلام   ت شخصيته الشعرية الجديدة، محت    رز ففيه بر  ،والشعري

شـهادة   فـي  الوطن والناس والذات والآخرين، ممـا أدى لرسـوبه    

 التـالي م   الثانوية العامة، وفى العـا     ا أو ما يسمونها حالي    ،التوجيهية

 وارتحـل للقـاهرة ليلتحـق       ، حصل على الشهادة التوجيهية    ١٩٥٧

 في  ن أن يتفرغ للدراسة اندفع للتجمعات الأدبية      م لاًبالجامعة، لكن بد  

 ـ يدهارها، ليحضر ندوات السحرت   وج از أ  هـلال والـدكتور    ي وغنيم

مجـلات   في   مندور وغيرهم، من شيوخ النقد وقتها، ولينشر قصائده       

 وفـى   ؛زالت تصدرها السفارة الهنديـة    لاكانت و  التي   ؛صوت الشرق 

 أن يصـل بـبعض      ١٩٦١ ، حتى استطاع عـام    العربيمجلة العالم   

كانت وقتهـا لا   التي هرام لجريدة الأالأدبيالملحق   في   قصائده للنشر 

" نتقيه الذي والعار"، "مقتل القمر" فنشر قصيدة ،تنشر إلا لكبار الكتاب  

 كانت لجنة الشـعر بـالمجلس الأعلـى         ١٩٦٢ عام   ي وف .وغيرهما



 

تعترف  ولا ،داب يرأسها الأديب الكبير محمود عباس العقاد      لآللفنون وا 

" طفلتهـا "نهـا   بالشعر الجديد، فكتب أمل دنقل قصيدة عمودية عنوا       

وتقدم بها لمسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب، ففازت كأحسـن          

مهرجـان الشـعر    في  وألقاها أمل،قصيدة لشاعر شاب دون الثلاثين 

 ا كبيـر  اولقيت استحسانً  ١٩٦٢ عقد بالإسكندرية سنة     يالرابع والذ 

، وبعدها عاد أمل دنقل لكتابـة القصـيدة         يمن جمهور الشعر التقليد   

" كلمات سبارتاكوس الأخيرة" وكتب قصائد عديدة منها ،ها الجديد بشكل

 بعـدها   .القصـائد  من ، والعديد "بطاقة كانت هنا  " و "العشاء الأخير "و

 فـي   انتابته نوبة من عدم الارتياح لعدم الإحساس بجـدوى الكلمـة          

 ولا يستمع لأصوات كتابه     ي يستمع لطنطنات الاتحاد الاشتراك    مجتمع

 لكنه عاد بعـد     ، بالانتحار ا مفكر لاً فصمت أمل طوي   وأدبائه وشعرائه، 

" نت إن سكت مت وإن نطقت مت فقلها ومتأ " :لاً قائ١٩٦٥ذلك عام  

وعاد ليكتب العديد من القصائد إضافة إلى قصـائده السـابقة، مثـل      

 الأرض والجـرح  "و" يإلى موسى الأشعر   معي   حديث خاص "قصيدة  

 نشرت بعد  التي   القصائد من ا وغيره ،"بطاقة سوداء "و" لا ينفتح الذي  

ن و واعتقد الكثير " زرقاء اليمامة  يالبكاء بين يد  "النكسة ضمن ديوان    

 .أن هذه القصائد مكتوبة بعد النكسة لكنها كانت قصائد تتنبأ بما حدث
  

 لفتت الأنظار وبشدة، وفـى كـل التجمعـات الأدبيـة            ١٩٦٧نكسة  

ة الشعراء العـرب     ليتصدر قائم  ،والفكرية إلى شاعر اسمه أمل دنقل     

 . الموهوبين المجددين 



 

وعن تأثير طفولة أمل دنقل على شخصيته الشعرية يقـول شـقيقه            

 : أنس

 ا موظفً يلد أمل كان أب   عندما و ي، حيث كان المـدرس الثـانو      ا كبير 

 يسمح اراتب  شخصية مرموقة تتقاضى- ظل انعدام التعليمفي  - أيامها

 له ي أيامنا هذه، إضافة لأن أب لائق، وليس كمثليلها بمستوى معيش 

 ـ    الأرض الزراعية ورثه عن    في   ميراث  ا إضـافي  لاً أبيه يدر عليه دخ

الحكومة  في    كانت خدمته  ١٩٥٠ لكن عندما توفى الأب سنة       ،لاًمعقو

 حسب قوانين مـا     ؛اي شهر ا معاشً يبتقاضعشر سنوات لا تسمح لنا      

 في  مكتفين بدخلنا الوظيفة   في   قبل الثورة، وانقطع بذلك دخلنا الثابت     

 .الأرض الزراعية

 يالزراع وأصدرت قانون الإصلاح   عندما قامت الثورة   ١٩٥٢ عام لكن

 مستأجري الزراعية وجعل من     للأراضيخفض القيمة الإيجارية    الذي  

 ولا يملك أحـد     يالأراض في    الزراعية أشباه ملاك يتحكمون    الأراضي

شـروط مجحفـة     وهـى    ؛ طردهم، حتى لو أخلوا بشروط العقد      افعلي

بالملاك، بعدها ذقنا الأمرين من تصرفات المستأجرين، وهم بالمناسبة  

حياتنا، كان هؤلاء    في   يلا تنته  التي   وبدأت تظهر المشاكل  !! أعمامنا

خوته الذين يدللونا، لكنهم أصبحوا بعـد ذلـك         إحياة أبى    في   الأعمام

 . فوق رقابنااسيف عذاب مسلطً
 

 ـ        تلك الأيام وقفت أمنا تد     يف  يافع عن أطفالها وحيدة، تلك الأيـام ه

دت لدينا الإحساس باليتم والقهر والفجيعـة، والتفـرد عـن           ولّالتي  

الآخرين، وعلمت القلب أن يحترس، وصنعتنا شخصيات متفردة عن         



 

ن أفكارنـا الذاتيـة     أ و ، الأسرة، وعلمتنا الاعتماد على الـنفس      يباق

سـتقودنا لبـر    التي   يوليست أفكار الجماعة أو أخلاقيات القطيع، ه      

 ـ الهذا، وفى هذه السن المبكرة أصبح أمـل والـد         .. .الأمان ا وإمام 

اوخطيبسن ما دون المراهقة في ا وشاعر . 

 ـ        لاً رج لاًلقد كان أمل طف     لاً، لقد صنعت القسوة والقهر من أمـل رج

اوشاعرمنذ طفولتها وإمام . 
 

 :ذكريات الطفولة مع أمل يقول أنسوعن 

لـون   أي    كانت الحياة شديدة القسوة، ولا تحمل لنا       لاًفاعندما كنا أط  

ويربط  ة،نشوطأ بحبال الليف ويصنع يكان أمل يأت  ،  من ألوان البهجة  

بئر سلم منزلنا،    في    أرجوحة جميلة  ا، صانع ا حمام صغير  يفيها كرس 

نتبادل عليها الركوب والضحكات الصاخبة، لكن هذا الطفـل المـرح           

 .  عندما يجالس الكبارا عجوزلاًكهالصغير سرعان ما يتحول 

 لنقابـة   ا، وكان رئيس  ي واسمه أبو الوفا صوين    يأتذكر أن أحد أخوال   

  يمدينة السـويس، وعنـدما يـأت       في    يعيش اعمال البترول ويساري 

 وهـو   ي مع أبناء عمه، الأستاذ أحمد شـوق       بيتنا في   للصعيد يجلس 

 واسمه  ي الثان  وأحد ضحايا المعتقلات، ومعهما شقيقه     ي إخوان يقياد

، وأصبح بعـد ذلـك      ا متحمس ا، وكان ناصري  يالعزيز شوق  الحاج عبد 

م أمل يتجادلون ينازلهم وهو     مجلس الأمة، وبعد أن يتركه     في   اعضو

ن إ : فبالنسبة لليسار يقول أمل    ، كل هذه الأفكار   ا الصغير رافض  يالصب

لإخـوان   أما بالنسبة ل ،ا كبير ا صنع من روسيا سجنً    يالاتحاد السوفيت 

نهم باسم الدين يخططون ليصنعوا ديكتاتورية كريمة، أما        إفكان يقول   



 

 ولأمل  ..بالنسبة للناصريين فقد كان أمل يرفض وبشدة حكم العسكر        

 وقـد   ،دنقل مسرحية مبكرة يهاجم فيها الأنظمة العسكرية الشمولية       

 للدكتور جابر عصفور أمين المجلس الأعلى للثقافـة         اسلمتها مؤخر 

 .رها ضمن أعمال أمل دنقل المبكرة نشليتولى

     القد كان أمل منذ صباه ليبرالي يرفض وبشـدة كـل أنـواع        ا متحرر 

 الطريق الأمثـل للوصـول   ي بأن حرية الكلمة والفكر ه    االقهر، مؤمنً 

 . صباه في  صورة أملي هذه ه..إلى بر الأمان
 

ى  كان أمل يعـان ..القاهرة في   ١٩٧٢أما الذكرى الأخرى فكانت عام      

 ويعيش أشـد أنـواع      ،ماديو وثقافي إعلاميأشد العناء من حصار     

ه بورقـة بيضـاء     ءالفقر وعدم الاستقرار، عندما شاهدته يلبس حذا      

 فسارعت بقراءتها فوجدتها خطاب دعـوة مفتوحـة       ، مصقولة ةمقوا

    ـاللإقامة وتقاضى راتب مغرى جد   ةروا من إحدى الدول العربية المج

لثورية، وعندما طلبت منـه أن يسـتجيب        زال تدعى ا  لاتكانت و التي  

 نظرة استنكار لا أنساها     يأوانها، نظر إل   في   جاءت التي   فهذه الدعوة 

ن وجهلـة   و إنهم كذاب  ؟هل تريد لأخيك أن يبيع نفسه     : لاًما حييت قائ  

ن علـى شـرف الكلمـة أو شـرف          و من يقل أنهم حريص    ،نووأفاق

 ي قال ل  ،دهاستخسر نفسك وصحتك ومستقبلك عن    :  قلت ...؟الشعراء

 ي، فأنا أنتصر لنفس ي ومبادئ يلوطنيتعندما أنتصر    : قال ،كلمة غريبة 

 ،إن من تراهم الآن على الساحة بارزين سـتنكس الأيـام شـعرهم            

 ... حتى لو جعت أو تعريتي،وستبقى كلمت

 . ادائم نبوءته  الأيام صدقيوقد أثبتت ل



 

 :يكتب أمل دنقل لأمه الساكنة في جنوب مصر
 

  العزيزة يوالدت

 الآن كويسة   أعرفك أن صحتي  .. ، كما أنا كذلك    بخير أرجو أن تكوني  

  فتـرتين  ي وقد انتهيت اليوم من فترة العلاج الثانية، وباق        ،وفى تقدم 

كما أننى  –هناك تحسن كبير . والحمد الله. خلال الشهرين القادمينفي  

 . آكل وأشرب عادى والحمد الله

، كمـا وصـل أمـس     ثانيأنس ال وصلت أحلام وأبو السعود ومعهما      

 يعنى على مهلك    –  نفسك بالسفر  يوأرجو ألا تتعب   –رفعت جاد الكريم    

 . المستشفى يمكنك الحضور فيها في لأنه لسه قدامى فترة

، كمـا أرجـو تبليـغ     أبو الصفا وللجميـع ي لك ولرشدتبليغ سلامي 

 .  للحاجة نعيمة محارب، ومن هنا تهديك عبلة السلامسلامي

 

 

 

 

 

 

 

قارب، أمـا   ونعيمه محارب إحدى الأ   .. صديق والد أمل   : أبو الصفاء  رشدي -

 على أنـس    سمي الذي    شقيقته وأبو السعود زوجها وأنس ابنهما      أحلام فهي 

 . شقيق أمل



 

 : وهو يكتب لشقيقته أحلام 
  

  أحلام عزيزتي

 التـي    العزيزة تحيتي وسلامي وأشواقي الكثيرة لك خاصة ولوالدتي      

 عنـه أبنـاء     تصلني الذي    وكذلك للمعلم أنس   ،ؤيتها لر ااشتقت كثير 

، ولا أعـرف الحقيقـة     من أنه يذاكر ثانوية عامة من تاني      متضاربة  

البلـد،   في  أنه يذاكر الثانوية  ى الآن لأن حافظ أبو الحسن أخبرني      حت

 .  أنه كان يذاكر للكليةومجلي أمين أخبرني

وزارة فـي     فأظن أنها تصلكم، وتعرفون أنى عنيـت       ي،بشأن أخبار 

وأخـذت  . الشهر في    جنيه ٣٠الثقافة الجماهيرية بمرتب     في   الثقافة

 لأنه زارنى فيها مـرتين      ..قال لكم عنها حافظ أبو الحسن أكيد      . شقة

طردته بعد الزيارة الأولى     الذي   ، وكذلك زعيم أبو الصفا    وبات عندي 

 ولكن هذا الشهر سوف أصل      .الأوراق في    انزعجت من تفتيشه   لأنني

 غـرف وصـالة،    ٤ مصر الجديدة عبـارة عـن      في   قة جديدة إلى ش 

فق إلـى فرشـها حتـى       ن أو أوأرجو  . الشهر في    جنيه ٧وإيجارها  

 .  والإقامة فيها بإذن االلهتستطيعوا زيارتي

 من المرض   اوموهوم جد  ا أبو الوفا مريض جد    يمن جهة أخرى خال   

تـه   زر ى الناحية الأخرى من النيل، فـإنني       عل رغم أنه يسكن أمامي   

ي مرضه ثم كسلت بعد ذلك وقررت أن أعتذر له عن ذهاب           في   مرتين

 لكن لسوء الحظ كنت راكب مرة المكيروبـاص   ، كنت مسافر  له بأنني 

الميكروبـاص   فـي    فوجدت.. يمر أمام منزله   الذي   )أتوبيس صغير (

  زمانه راح قال له وزعل منـي  االلاه، وطبع  نسيبه السيد إبراهيم عبد   



 

وحيقولك الولـد البـايظ     .. بنت بنتفسح سوا    معي نه كان إ اخصوص

المهـم أنـا    .  فيه البنات وسايب خاله عيان ولا سألشي     بيتمرقع مع   

 .  وربنا يستر،قصى مدة ممكنةمؤجل المواجهة لأ

الأول مـا    فـي     ومن يوم ما قابلته    ،فأنا لا أقابله  ) ع(من جهة أحمد    

كـن لا    ول ي،الدق في    إنما عرفت انه ساكن    أعرفش هوه فين دلوقت،   

 الـذي   وما ،معلومات عن موضوعه   أي    وما عنديش  ،أعرف العنوان 

  فيه؟انتهى إليه الرأي

 هذه الأيام بمب، وإن شاء االله سوف أسـافر          على العموم أنا صحتي   

 ـ دمشق يوم السبت القادم لحضور مـؤتمر الأ         وسـوف   ي،دب العرب

 .وافيكم بهدايا جيدةأ

 فـي   ين الأجازة يعن  قضاء جزء م   في   خ أنس فإذا كان يرغب    ما الأ أ

 بخطاب قبل وصوله حتى أستطيع انتظاره،       القاهرة فأرجو أن يخبرني   

ننى السنة الماضـية اتنرفـزت     لأوسوف أعامله معاملة رقيقة واالله،      

 لم تكن على ما يـرام، فليطمـئن مـن هـذه        ن ظروفي كتير عليه لأ  

 . أغسطس إذا كان هذا يوافقه في ين يأتأوأنا أفضل له . الناحية

 وكذلك الخلافات مع أعمامي ،لاً عن أخباركم جملة وتفصي   و إفادتي أرج

 ..هذه الأيام في وكيف تسير أموركم.. حول الأرض والإيجار

 .. ا فردا وأولادهم فرد إلى خالاتي وأخواليا كثيريوسلام

 مع ابـن    وللعلم الأخ سعد الشاذلي جاءني    . أولادهم و يوكذلك أعمام 

بس خايف من   . وط من مصر والجيش   خالته وشرب بيرة، وكان مبس    

 ). كما هو متوقع ومعروف(الملاح يبوظ الزرع 



 

أراه، ولا  الذي  من هنا يهديكم الجميع السلام خاصة حافظ أبو الحسن        

مـانع   أي   إرسال الخطابات فليس هناك    في    إذا تأخرت  يتنزعجوا عل 

لا أعرف كيف أتخلص منه؟ ولا تزعلوا مـن   الذي غير الكسل الأزلي  

 كنت سأحاول أن أكون ن الدائم، وإ  يمع اعتذار   في العادة السيئة هذه  

هذه الفترة حتى حضوري للبلـد بعـد    في  على اتصال بكم بالخطابات   

 .  من سوريا إن شاء االلهعودتي

  لكم بالسعادة ي وتمنياتي وتقديرمع خالص حبي

 

 خوك المخلص أ     

 أمل         

 دار الأدباء –  شارع قصر العيني١٠٤: العنوان   

 

 

 

 يأويه أو على الكنه لم يجد سكنً  سكن آلاف الأبيات،هذا شاعر حقيقي

نهاية الخطاب عنوان دار  في الأقل يراسله أهله عليه فكتب لهم

وهى تكشف وجه آخر وهام .. الأدباء، وقد كتبها لأخته الكبيرة أحلام

لك كذ.. لأمل من خلال علاقته بأهله واقتراب كل منهما من الآخر

 من زيارته وهو مريض ثم كيف حديثه عن أهله وخاصة خاله وكسله

" الصعيد" في حديثه لأهله في  وهو يتمشى مع فتاة، وجرأة أملضبط

 . عن فسحة مع فتاة



 

 لا يك) ع(وقد توقع أمل أن يقرأ أحد الرسالة فأشار لشخص بحرف 

وهو يعتذر عن .. يعرف أحد من هو سوى شقيقته أحلام ووالدته

 في  وحين زاره- احين كان صغير –يته على شقيقه أنس عصب

وكذلك مشاكل أقاربه على .. أغسطس في القاهرة، ويطلب أن يزوره

 . تحدث عنها شقيقه أنس التي الأرض
 

 : لاًوهو يكتب لشقيقه هذا قائ
 

  العزيز أنس يأخ

 تحية طيبة وأشواق حارة 

 الأمر لا يتعلق  خطابك، وقد قررت أن تعودوا إلى قنا ماداموصلني

، شاذليالحليم، والحاج  بتوفير مصاريف، أرسلت خطابين للحاج عبد

 . أسفركملكي لأحضر إلى البلد ا خطابليوإذا لم تسافروا أرسل 

 يوافق، واحصلوا لكي واشرح له الموضوع ياتصل بخالك الشاذل

 والطين لا قيمة ،جهة حتى بالرهن، لازم تتعلم أي على النقود من

يقصد الأرض  - لمهم أن تتعلم أنت، بلغ والدتك أن رهن الطينا.. له

سبيل أن تكمل تعليمك، حتى أحلام إذا  في  ليس مشكلة- الزراعية

كانت تريد تكملة تعليمها فلتذهب إلى المدرسة، وإن كنت أعتقد أنه لا 

 قد ي لن تعمل، وفى الوقت نفسه، هيلزوم لهذا لأنه لا فائدة منه، فه

 .  لازمة لمن تريد دخول جامعةن ما يكفيها، وتوجيهيعلمت حتى الآت

وسأطلب أنا . أنا كتبت لعبد الحليم وأفهمته بوجوب ذهابكم إلى قنا

لشان السفر، نقلى إلى قنا علشان خاطركم، إذا لم يعطوكم فلوس ع

 . يالنعيم أو أحمد عل عبد يرهن لكم أرض عند ي خالي الشاذلخلي



 

 لكن هذا الأمر لا يحتمل لأن هؤلاء البلد، في وأنا مقدر ظروفكم

ولا يصح كذلك أن يقول . الناس حيوانات لا يصح أن يعيش معهم أحد

 . نهم أقرباءهإالإنسان 

ي خالك يكلم  الشاذليمن جهة الملاح اشتمه، وفهمه بكده، وخل

 الجواب بخصوص في الشاذلي عمك علشان كده، وأنا قلت للشاذلي

 .هذا الموضوع

 .  للجميعيوسلام ..  وأسألها أن تدعي لياكثير لوالدتك يسلام

 

 أمل دنقل       

 
 

 مثلكم وأعرف أنا صعيدي.. هو لم يخطئ.. قارب أمل لا تلوموهأيا 

كما أن أمل لم يكن .. وما يحدث عليها) الأرض(قصص الطين 

اشخصا مادي،ا كان شاعرا اهتز طوب الأرض لشعره وعاش خالد 

الرسالة من أخيه ألا يهتم  في ا فهو يطلبوعرف الحياة وخبرها لذ

 أي بالأرض وأن ترهن لأجل تعليمه لأن تعليم شقيقه أنس أهم من

 .الحياةفي يء ش

لا  التي قصة شقيقته أحلام في يظهر داخل أمل" يالصعيد"ن أكما 

 نه يرى أنه لا فائدة منه لأنها لن تعمليريد لها أن تكمل تعليمها لأ

وأمل محق ..  الأولاديوج أحد أقاربها وتربوظيفة، لأنها ستتزفي 

..  ذلك لأن البيئة والمناخ مختلف بالنسبة لعمل الفتاة هناك،وقتها

 . قرية في  إذا كانتخاصةً



 

 : يكتب أمل لشقيقه أنس
 

 العزيزة ي وأرجو أن تكون أنت وأحلام ووالدت، كثيرةاتحية وأشواقًً

 .  كما نتمنى لكم ذلك على الدوام،بخير

وقد فكرت أن  بطل، ألف مبروك يا .الحليم نبأ نجاحك  الحاج عبديأبلغن

  أنك متضايقالحليم أخبرني ولكن الحاج عبد. أشترى لك ساعة هدية

لذا أرسل إليك مع أبو السعود مبلغ خمسة . البلد وعايز تتفسحفي 

 لك ي أو تشتر،جنيهات أجرة سكة إذا أردت أن تحضر إلى السويس

 .  أعتقد أنك ستحضر للفسحةوأنا. البلد في ساعة

المهم إذا حضرت بطريق القاهرة فيجب أن تكون مع أحد حتى تتمكن 

  ...القاهرة حتى لا تتوه في  اللمونيمن التغيير إلى كوبر

محطة الوراق ر، وانزل في طان احضر بطريق القكلتا الحالتيفي 

  ........يسأل عناو) التلغراف( مبنى السنترال حد عنوا أي سألاو
 

 ، لكنها تكشف حميمية أمل وطيبته وحنيته، الرسالة غير واضحيباق

 . عكس ما كان يقال عن عنفه مع الناس

  

  

 

 

 

 

 



 

§ 
 

ي على  الباك المهموم بأمته ووطنه،   المهزوم،  الجريح، الشاعر العبقري 

هـذه   وخلف كل  ..بينما نحن نشرب نخبه    ؛ الضائع أمام أعيننا   الوطن

 هموم عائلية أخرى، يطرحها أمل في       العذابات والهموم كانت تختفي   

 .رسائله لأمه وأخيه

 ..م هذا الشاعر الكبيرلاآ على خط أمل، أحسست بوحين وقعت عيناي
 

 ،فترة قاسية لا أحـب أن أذكرهـا        فترة مرض أمل دنقل    : يقول أنس 

 ـ  رسالة من أمل دنقل من أربع      يلكن لد  ما  عنـد يصفحات أرسلها ل

 . يشرح فيها تطورات مرضه؛كنت أعمل خارج مصر أيامها
 

..  تمران على خط أمل دنقلناىوراحت عي ، أنس الرسالة  يوقد أعطان 

يصدمك .. زالت تحتفظ بآلامها وعذاب صاحبها وحميميتها      وما رسالة

القاهرة  :عنوان المستشفى"  فكتبيأعلى الصفحة وقد نس في   خط أمل 

 – ٨ غرفـة    –  الدور السابع  –  السرطان  معهد – يقصر العين ع   شار –

 . محمد أمل دنقل
 

 :  ويكتب أمل
 

 ١٧/٦/١٩٨٢القاهرة 

  الحبيب أنس يأخ

 .. وسلامي وأشواقي تحيتي

 ي فقـد وصـلتن    .جهتي من   ا تطمئن تمام  لكيأرسل لك هذه الرسالة     

 فيها بتركك للعمل وعودتك إليه، ولقائك       يأخبرتن التي   رسالتك الأولى 



 

 يالأيام الأولـى لوجـود   في هذه الرسالة وأنا  جاءتني   مع مطر، وقد  

، وقـد فضـلت منـذ       ٨/٣/١٩٨٢  دخلت إليه يوم   يلأنن،  بالمستشفى

 ـ يوعندما ق . البداية عدم إخبارك حتى لا تنشغل      نـك أرسـلت    إ يل ل

. رسائل للكثيرين كلفت أبو السعود وأحلام بـالرد عليـك وطمأنتـك           

رفعـت أمـين     يضر إل  واليوم ح  .. عبلة ي خطاب عل  ي وصلن اوأخير 

 .. يومعه خطاب منك وأمر بدفع فلوس ل
 

 :فاسمع يا سيدى الحكاية من البداية للنهاية
  

الساق اليسـرى   في  من آلاميوأنا أعان ١٩٨١ منذ شهر نوفمبر  -١

 أي  "يانسـداد ليمفـاو   " للدكتور أكد أنه مجرد      ذهابيوعند  ) الفخذ(

 يوأعطـان .. الجراحيةالأوعية الليمفاوية نتيجة للعمليات      في   انسداد

 . بعض المسكنات

 لم أكن أستطع يوصل إلى حد أننالذي  ،الفخذفي  مع ازدياد الألم  -٢

 ذهبت إلى عـدة     ،السير أكثر من عشرة أمتار دون الوقوف والراحة       

 . ا علاجات مختلفة لم تغن شيئًيأطباء صرفوا ل

 وهو الجـراح  .. السباعيإسماعيل   . أول مارس ذهبت إلى د     يف -٣

 وأن  ، بأن كل هؤلاء الأطباء جهلة     ي فأخبرن ، العمليتين ليرى  أجالذي  

 سرطان اهناك ورم الغدة الليمفاوية بمنطقة البطن  في   يأ(البطن   في   اي

يضغط علـى أحـد      الذي   وأن هذا الورم هو   ) البطن ذاتها  في   وليس

 بـدخول   يوأوصان.. الساق في   الآلام الرهيبة  في   الأعصاب فيتسبب 

 ..  الصحيح على حد قولهيقى العلاج العلم السرطان حتى أتلمعهد



 

 ـ ا لاقيت اهتمام  يوالحقيقة أن  –دخلت المعهد    -٤ ئـة   مـن هي   ا فائقً

 جلسة واحدة مكثفة بأشعة الكوبالت      يالأطباء فيه، وتقرر أن تجرى ل     

 . دقيقة٤٠ سة شديدة لأنها استغرقت وهى جل– على المنطقة المصابة  

يجـرى   التـي    رة الأولـى  لأنها كانت الم  (ومع ذلك فقد تمت بنجاح      

 ). الشرق الأوسط في تجربتها

 فـي    ولكن التحسـن   .. ساعة خفت الآلام إلى حدٍ كبير      ٣٦بعد   -٥

   صـحة   فـي    مما جعلهـم يشـكون    ،   للأطباء االأورام لم يكن مرضي

وهـذا التشـخيص    . أعالج منـه   الذي   التشخيص الأول لنوع الورم   

   يوسـكوب ميكر (ي لأنه يتم بفحص بـاثولوج     امفروض أنه دقيق جد (

كفاءة هـذا    في   على عينة مأخوذة من الورم نفسه، وقد شك الأطباء        

 آخر فثبت أن التشخيص الأول صحيح لكنه        لاًالتشخيص فأجروا تحلي  

عودة  في   ف ويتسبب ليضاف إليه نوع آخر من الورم بسيط لكنه مخت        

الأورام مرة ثانية مثلما حدث قبل العملية الجراحية الثانية وكما حدث           

م الأول من نـوع سـيمينوما،    وبلغة علمية مبسطة فالور  ،مرةهذه ال 

أن الأول يسـتجيب    :  من نوع تراثوما، والفارق بين الاثنـين       يوالثان

 فإنـه   ي ثم يستكمل العلاج بالعقاقير، أما الثـان       لاًويشفى بالأشعة أو  

 بالعقـاقير   لاًالجسم عن طريـق الـدم، ولـذلك يعـالج أو           في   ينتقل

 .د ذلك بالأشعةالكيميائية ثم ينظف بع

المرض دقة  في  شيء  قلق بالغ لأن أهم      في    هذه الفترة كنت   يف -٦

 يالتشخيص، وعندما ظهرت هذه النتيجة كانت هناك إجراءات لسفر        

 ييتولى الآن علاج   الذي    أعالج هناك، لكن الطبيب    يإلى نيويورك لك  



 

          ا، بالعقاقير الكيماوية واسمه الدكتور محمد رضا حمزة كـان حاسـم

 أمريكا هو نفسـه    في   يسوف يعطى ل   الذي   أن نفس العقار   يفأخبرن

أنه يستطيع السيطرة علـى   لي  وأكد،مصرفي  لي سوف يعطى الذي  

 .العلاج وعلى الحالة

 :القاهرة ونظامه كالآتى في العلاج في ستمرأقررت أن  -٧

 .الوريد مع جلوكوز لمدة خمسة أيام متتالية في  حقن-أ   

 . بعد انتظار فترة العلاجا يوم٢١ فترة راحة لمدة -ب   

 .مرات  يكرر هذا العلاج أربع-ج   

 .تغيير نوع العقار في - على ضوء التحاليل - ينظر بعد ذلك -د   
 

تحسن شديد   في   ي وحالت ،الآن انتهى الكورس الثالث من العلاج      -٨

الكورس الرابع الذي يحين موعده أول يوليو، وأنـا هنـا    وبقي   .اجد

أن والدتك  كما ،خاصة استقبل يوميا جميع الزوار   في المعهد في غرفة   

وهي هذه الأيام هنا معي ومعهـا سـحر أبـو           .. حضرت هنا مرتين  

 .السعود ورشدي أبو الصفا، وقد يسافرون خلال يومين

  يتم على نفقة الدولة كاملا  يمشكلة الفلوس لم تعد مشكلة فعلاج      -٩

، ي الدولة عنيحالة تخل  في   لعلاجي يفلوس كثيرة تكف   معي   يكما أنن 

  لست لأنني  يأرسلت إل  التي   أن أرفض الألف دولار    لي   سمحاولذلك  

 .حاجة إليهافي 
 

إجازتـك   في وعندما تحضر.. لاً كام اأرجو أن تطمئن اطمئنانً   .. اختام

 لأن ،سوف ترى كل كلمة قلتها لك صحيحة، وأن المسألة مسألة وقت

 بـس المهـم أن      ،قتتستنفذ الو  التي   يفترات الراحة خلال العلاج ه    



 

 ا كثير اوأنزل أحيانً .. المستشفى   في   ا، وأنا مبسوط جد   يالعلاج ماش 

 .للنزهة
 

   ي ورشـد ، وكذلك الآنسة سحر،امن هنا والدتك تهديك السلام كثير ..

وهو ولـد جميـل   " يأنس الثان  "يلأسبوع الماض  هنا ا  يوقد كان عند  

التحياتكما أن عبلة ووالدتها ووالدها يهدونك أرق .. اجد.. 

 ."واسلم لأخيك

 

 ي فهو يهـد   ،كتابة رسائله  في    حتى النهاية  ا زال أمل دنقل صعيدي    ما

الصعيد، وقد أرسل    في    كعادتنا ،نهاية الخطاب إلى الجميع   في  السلام  

وعلـم  .. العراق وقتهـا   في   كان يعمل  الذي   هذا الخطاب لأخيه أنس   

    عليـه وأن   ا وطلب من أمل ألا يكذب       بمرض أخيه وحزن وقلق كثير

 ه أنه لا يحتاج إلى الألـف دولار       ا وأخبر أخ  ،يذكر له التفاصيل كاملة   

 ..أرسلها له من العراقالتي 

  صلابة أمل دنقل وتفهمـه لحقيقـة مرضـه          اوتكشف الرسالة أيض 

 . كما قرأناافهم حالته طبي في ولطريقة علاجه وتركيزه
 

  لذا لم يشأ   ،ا عليه  إنسان يخاف أن يقلق أمه وأهله عموم       يوأمل كأ 

البداية أن يخبرهم بحقيقة مرضه، كما أن المسافة بـين قريتـه            في  

 لذا كتب   -  كيلومتر جنوب مصر   ٧٠٠ يحوال -القلعة والقاهرة كبيرة    

 بعد أن نشرت الصحف خبـر       ، هذه الرسالة  ١٦/١٢/١٩٨١  في لأمه

 : مرضه

 



 

  العزيزةيوالدت

أتـم   فـي     وأنت أرجو أن تصلك هذه الرسالة مع الدكتور عبد المنعم        

 امطمئنـة جـد   تكوني   فأرجو أن    صحتيومن جهة   .. صحة وعافية 

 فـي  الساق اليسرى نتيجة انسداد في  ألمعنديلقد كان  .. والحمد الله 

لعت النتيجة سـليمة،    العروق، وذهبت إلى الدكتور وعملت أشعة وط      

ولكنها ..  عادة بعد العمليات وتذهب مع مرور الزمن       يوهى حالة تأت  

 . مدة طويلةالمشي لا أستطيع لأنين  الآتتعبني

خطابات، وآخر خطاب أرسله كـان مـع       لي   أنس منذ شهر لم يرسل    

 وأحلام وأولادها، وسـوف  أحد زملائه وهو بخير ويهديك السلام أنتِ   

  أرسل إليه خطاب أريد أن أرسل إليـه      لأنيستفسر عن أحواله    أا  ا قريب 

البضاعة هناك مش   شتريها له من هنا لأن      أجاكتات للشتاء، وسوف    

 ..(!!)قد المقام

 عبد المنعم وعصمت عبد الحليم أنك تعبت نفسك وبنيت دورة       أخبرني

 وإن شاء االله سـوف      ، على تعبك  ا متشكرين جد  ي، ويا ست  مياه فوق 

،  لأن عبلة عندها شـغل أولاً      وحديأحضر أنا لزيارتك ويمكن أكون      

 شقة صـغيرة  يالهرم، وه في مشغولة بتأثيث شقة جديدة   هي   وثانيا

من غرفتين لكنها جديدة ونظيفة وإن شاء االله ننتقل إليها بعد شـهر             

 .عندما يخلص العفش والفرش

 .السعود كثيرا  إلى أبو وسلامي دهاعلى أحلام وأولا   يأرجو أن تطمنين  

 ..أحد أي مع لي ترسليأن  شيء  أيوأرجو إذا احتجت إلى

 وهى تسأل عـن     ،م للجميع ومن هنا تهديك عبلة كثير السلا       وسلامي

ابنك أمل.اصحتك دائم       



 

 فهو يخشى   ،وواضح من الرسالة حنو أمل على إخوته واهتمامه بهم        

 فـي  على أخيه أنس من البرد فيريد شراء جاكتات له، ويرسلها لـه      

الكويت، مثلما حكى أنس عن حلوله مكان الأب بعد رحيله، ثم هـو              

ض اللعين قد تمكن منه،  ولم يكن المر ،يطمئن أمه حتى لا تقلق عليه     

 الـذي   السباعيمارس عندما ذهب للدكتور إسماعيل       في   فقد اكتشفه 

سرطاناأخبره أن لديه ورم البطن في اي. 
 

رسالة كتبها لأخيـه أنـس    في وتعالوا نرى الشاعر العظيم أمل دنقل     

وكمـا   ،٥/٩/١٩٨٠حيث كتبها يوم الجمعة   . .قبل إصابته بالسرطان  

رطان أعلى الصفحة بعد ذلك، كتـب عنوانـه         كتب عنوان معهد الس   

 ـ - الطبـري  شارع   ١٣" هذه الرسالة    في   أعلى الصفحة   - يروكس

  ..٨٧٢٣٣٦تليفون  - ٥ أو شقة ١شقة  - مصر الجديدة

 حيـث كـان   ،، وأرسلها إلى أنس  يويبدو أن هذا عنوان عبلة الروين     

 :بغداد هذه المرة في يعمل
 

  الأخ الحبيب أنس عزيزي
 

  ..وسلامي واقيوأش تحيتي

 لا أجـد    لأنـي ..  إذا كنت أكتب لك على هذا الورق       تعذرنيأرجو أن   

الساعة الآن الخامسة صباحا، وقد أعدت قـراءة        ..  الآن أماميغيره  

 تفهمني، وأن   يدرك أنك تريد التخفيف عن     أ يننإ.  لي رسالتك الأخيرة 

  أنس أبسط من  عزيزيهذه الغربة القاسية، الأمر يا       في   أنك مستريح 

.. بد أن تشعر فيه بالضيق والملل      كل مكان تعيش فيه لا    .. هذا بكثير 

 ـ   .باريس الشرق الأوسط كما يسمونها    .. القاهرة مثلاً   يهل تصدق أن



 

 عندما أخرج للتنزه    يأشعر فيها بالملل والضيق المستمر، لدرجة أنن      

ا أذهب إليه، لا تصدق أن المسألة مسألة مكان أو مسألة           لا أجد مكانً  

لا يمكـن أن    " الداخل" وبما أن هذا     ، من الداخل  ي الراحة تأت  ..فلوس

 اغربة مستمرة، أحيانً   في   بد أن تعيش النفس    فلا" الخارج"يتواءم مع   

لكن الحقيقة أن الـروح لا      .. نعلق أحزان غربتنا على شماعة المكان     

 سواء كان هذا النصر    .. لأن ظمأ الروح لا يرويه نهر     .. اتستريح أبد

 .الفراتهو النيل أو 

شـارع فـؤاد،     في   ، تركت اللوكاندة   لي الآن لا توجد مشاكل بالنسبة    

.. يتقيم بها حمـات    التي   نفس العمارة  في   واستأجرت شقة مفروشة  

لأن صاحب العمارة  ، بهذه الشقةياستمرار في  هناك بعض الصعوبات  

 ياليونان، وتـأت   في   وصاحبتها سيدة يونانية تعيش   .. يريدها لنفسه 

لكن كل هذه الصعوبات  ..  تقبض الإيجار  ي شهور لك  ٦ كلإلى القاهرة   

 أي مكان وفى أي  في، سوف أسكن ليلا تمثل مشكلة حقيقة بالنسبة    

) يقصد خلو الرجل  (القاهرة لأن الخلوات     في   وهذه عقبة كبيرة  ،  شقة

 مصر الجديـدة    في    هذه الشقة أو غيرها    لاً غير معقول، مث   ابلغت حد

 أدفع هذا   يا لك ف جنيه، ولست مجنونً    آلا ١٠ - ٨خلوها يتراوح بين    

شقة فـبكم    في    آلاف ١٠، لأنه عندما أدفع      لي المبلغ، حتى لو توفر   

 .سوف أضعه فيها الذي  للأثاثاكم أدفع ثمنً أي ..أؤثثها

لأن الإيجارات العاديـة    ..  أحسن الحلول  و، المفروش ه   أنس أخييا  

 .رالشه في ا جنيه٧٠ ،٤٠بين  هي شقة ثلاث غرف في الآن

المهم لا تشغل بالك بهذه المشكلة لأنها مشكلة ميئوس منها، لـيس            

 . ولكن بالنسبة للجميع ،فقط لي بالنسبة



 

  جنيه٣١ اشتريت لك جاكت بـ

 وقد جاء   ..غاية التهذيب  في   على فكرة صديقك إسماعيل هذا شخص     

     واسـتقبلته عبلـة يـوم الأربعـاء         ،االمرة الأولى فلم أكن موجـود 

 ي، ولكنن ٣١/٨ مرة أخرى يوم الأحد      ها بأن يمر   ووعد ٢٧/٨/١٩٨٠

 على الحضور يوم    يانتظرته فلم يحضر، وكلمته يوم الثلاثاء، فواعدن      

 واعتذر عن الموعد السابق لأنه كـان      ..  حضر ، وفعلاً ٤/٩الخميس  

..  لـك الملابـس    يهذا اليوم لنشتر   في   اونزلنا سوي .. ميت غمر في  

 : لأنه.. لك بلوفراتيشترألعلمك لم أرض أن 

 .الصيف الآن في لا توجد بلوفرات شتوية، -١

محل فسوف تكون مخزونة، وربما  أي    في  لو وجدت لك بلوفرات    -٢

 ٢ت لـك عـدد      قابلة للعتة بسرعة، ولهذا اشتري     أي   لا تكون جيدة،  

 ـ  والآخر شمواه، وال   يجاكت أحدهما جلد طبيع     نسـخة   يجلد الطبيع

ه  شب يلشمواه الخضراء فه   الجلدية السوداء، أما ا    يمكررة من جاكتت  

 . واحدة مثلهاي لنفسي سوف اشتريسويتر لكنها أنيقة إلى درجة أن

، وأرجو أن يناسبك، وتبقى مصيبة     ٥٤أحضرته لك هو     الذي   المقاس

على هذاي، فأرجو أن تطمئنا لكلو أن هذا المقاس لم يكن ملائم . 

.. هما   جنيها لكل واحدة من    ٣١بواقع   أي   ، جنيها ٦٢وسعر الجاكتين   

مقاس الذراعين وعرض الكتاف     لي   وإذا احتجت إلى بلوفرات فأرسل    

 بلـوفر   ٢الشتاء عدد    في   أن أرسل لك   لي    يتسنى لكيوطول البلوفر   

مع أحد المسافرين إلى بغداد وهـم       ) إنجليزيصوف  (صناعة يدوية   



 

بإرسـال   لـي     لكن بنسبة تسمح   ،القاهرة ليس بكثرة   في   موجودون

 .البلوفرين معهم
 

 فظت بصورك للذكرىاحت
 

بلاط  - وقد عملت عمرة للبيت.. صحة جيدة في فهيبالنسبة لوالدتك 

ولا أعرف مقدارها،    - هاأرسلتها ل  التي    بالفلوس - وأسمنت وخلافه 

وأحلام وأولادها مع  هي   القاهرة في    هنا يوقد أخبرتك أنها كانت عند    

)  العملية  عملت يا أن لأنها عرفت مؤخر   (ي السعود للاطمئنان عل   يأب

 وأمضـوا   - حيث كنت ساكنا أيامهـا     - اللوكاندةفي   معي   وقد نزلوا 

غاية الانشراح لولا قلقهـا   في مصر تفسحوا فيه، وكانت   في   اأسبوع

فقـد  .. غربـة  في    لا أعتبر أنك   لأنيالدائم على غربتك المزعومة،     

 ..قنا أشد في  التأميناتيتكون غربتك مع موظف

القاهرة  في   ة، وبالصدفة أن أبو السعود    أتم صح  في   الآن هي   المهم،

 وقد أعطيته الجلابية والطرحة     ،هذه الأيام لدورة تدريبية تبع الشركة     

 التـي    أعطيته الصور الملونة الجميلة    ي، كما أنن  اللتين أرسلتهما لها  

.. )شـقيقة أمـل   (  يعطيها لأمك ولأحـلام    يأرسلتها مع إسماعيل لك   

وبهذه المناسبة أرسلت لك مع ..  بثلاث صور للذكرىاواحتفظت منهم 

 يكونا عنـدك  يولعبلة لك لي   والأخرى لي   إسماعيل صورتين إحداهما  

 ينفع يا عم؟.. للذكرى

 

 

 



 

§ 
 

، وبذل الأطباء ما ي علافقد عملت م.. من جهة المرض لا يوجد جديد

 فلا يعلم بها    - إن وجدت  -أما مضاعفات المرض المستقبلة     .. عليهم

 اعلاج"، المهم أنه لا يوجد علاج لم آخذه، وحتى الآن أتعاطى            إلا االله 

 شهور، ومضى مـنهم     ٦ حقن كل شهر لمدة      ٥عبارة عن   " ياكيميائ

وهناك احتمال كبير أن أسـافر إلـى        ..  الخلايا وشهران، لمقاومة نم  

 في  ولو أن علاج السرطان   .. موسكو لإجراء فحوص طبية للاطمئنان    

الـدم   في االمهم أن الحالة لم تكن سرطانً     .. د كبير مصر متقدم إلى ح   

 فـي    أو ورم  ي وإنما هو ورم ليف    ،بداية الأمر  في   كما توهم الدكاترة  

 هو سرطان متوسط يمكن علاجه والسيطرة     ي، وبالتال دد الليمفاوية غال

كانت  التي   نفس الحالة  هي   عليه، وبالمناسبة يا أنس بك هذه الحالة      

كمـا أن   ..  إيران كانت مناعة جسمه أقـل      كن شاه لعند شاه إيران،    

مس البنكريـاس أثنـاء     أي   "لط"نه  إ يقال   يديبك.  د يالجراح الأمريك 

 بينه وبـين الأطبـاء    ا حاد ااستئصال الطحال، وقد كانت ضجة ونقاشً     

ن أمريكـا أرادت    إمستشفى المعادى، وهناك من يقول       في   المصريين

  تستطيع التفاوض  يكوجود الشاه بواسطة هذا الجراح ل     التخلص من   

الأطباء المصريين  رك لرعايةتُ المهم أن الشاه لو    ..مسألة الرهائن في  

لولايات المتحدة، وا.. لكن االله.. فقط لربما كان ينعم بصحة جيدة الآن      

 .لا يريدان إطالة عمره

 

 



 

§ 
 

ة، أكتب لك عليه تجد على ظهره بعض الأبيات المشطوب         الذي   الورق

" اليوسف روز" في   ا سوف أصدر ديوانً   لأني ،وهو ورق قابل للتصوير   

 التـي  ، وهذا الورق مسودة لبعض الصفحاتيدي بخط  الذهبيالكتاب  

 الآن،  أمـامي استغنيت عنها، فأرجو أن لا تزعل، لأنه لا يوجد ورق           

..  ورق أبيض جديد   عنبالبحث   لي   حالة نفسية لا تسمح    في   أننيأو  

 أكتب لك   لأننيآسف مرة أخرى    .. دماغييطير من   لأن الكلام سوف    

 ..ا بينناوأرجو ألا تضع تكليفً ،يءعلى هذا الورق، وبهذا الخط الرد
 

§ 
 

ألف وخمسمائة  . .١٥٠٠حواليحتى الآن    معي   من جهة الفلوس فإن   

، لكنه مبلغ والسـلام   شقة، خلو  عربية ولا  ييشتر وهو مبلغ لا   ،جنيه

 -ا بعد مرحلة المرض      المادية جيدة جد   أحواليوأريد أن أطمئنك أن     

نوع باستثناء فلوس أحمد أبـو الوفـا،         أي   ديون من  أي   يليس عل 

 سيان لأن المسألة ، من سدها لك أو عدم سدها     يمكننيوأرجو االله أن    

 وإيراد عبلة يغطى ثلاثة     إيرادي لكن الحمد الله الآن      ..بيننا ما تفرقش  

 أي اريفنا الشهرية، ولذلك صرفت النظر عن السفر إلـى        أضعاف مص 

سوف الذي  من المبلغ أقل قليلاً ا قد يكونحالي أكسبه ما  لأن عربيبلد  

مصـر   في  هنايننالدخل يغطيه أ   في   لكن الفارق .. بلد أي    في أكسبه

 بالإضـافة إلـى     ،ةإجاز لا تضطر إلى ترك عملها وأخذ        زوجتيوأن  

 .الفترة الماضية في  هامةيمصر، وهي  فمباشرة العلاج المستمر



 

وتكشف الرسالة كبرياء أمل، فرغم حاجته الشديدة للمال إلا أنه يخبر          

يعيشـون   الذي   أول الفقراء  يإنن"وهو  ه أنه بحالة جيدة ومبسوط      اأخ

 ".مغتربين، يموتون محتسبين لدى العزاء

زير الثقافـة عبـد     أصدره و  الذي   لقد رفض بكل كبرياء قرار العلاج     

الثانية  بالدرجة ي يعالج بمستشفيات التأمين الصح يالحميد رضوان لك  

 اه من العراق، وبـاع جـزء  وأرسلها له أخ   التي   ورفض الألف دولار  

 أن الدولة عالجته علـى نفقتهـا،   يبلدهم، وغير حقيق في  من أرضه 

.  لعلاجهلاًه بذلك حتى لا يضغط عليه ويأخذ منه ما الكنه كان يخبر أخ   

 يصدق نهر النيل أنه شرب منه ذات يوم، ولا صـدقت            إنه شاعر لم  

 .. لأنه غير كل شعراء الدنيا،أرض مصر أنه داسها
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 -  يرتدى جلابية كستور وبلوفر فوقهاأمل طفلاً -
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 -  خجل الطفولة ثورية الشاعريهل يخف -
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 -  أبيه طولاًشب الطفل وجاوز -
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 -  المدرسة الثانويةمحافظ السويس يكرم أمل في -
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 - والد أمل دنقل -
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 - مع أمه وشقيقتهدنقل أمل ـ صورة نادرة ل -

 

 


